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  المقدمة
الحمد الله الذي جمع ببديع حكمته أشتات العلوم بـأوجز كتـاب، وفـتح بمقاليـد هدايتـه      
مقفلات الفهوم لأفصح خطاب، أنزله بأبلغ معني وأحسن نظـام، حلـواً علـى ممـر التكـرار،      

لمصـالح الآخـرة    معـاً اجديداً على تقادم الأعصار، باسـقاً فـي إعجـازه الـذروة العليـا، ج     
اللَّـه نَـزلَ أَحسـن الْحـديث كتَابـا متَشَـابِها مثَـاني        : "وعلا في محكم تنزيله والدنيا، قال جلَّ

   ذَلِـك كْـرِ اللَّـهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ثُم مهبر نخْشَوي ينالَّذ لُودج نْهم رتَقْشَع    ى اللَّـهـده
  .)١("ء ومن يضللْ اللَّه فَما لَه من هاديهدي بِه من يشَا

والصلاة والسلام على رسوله محمـد المنسـوب إليـه جمـوع الفضـائل والمفـاخر،       
المذكور في كتب االله بأشرف الأسـماء والألقـاب والنعـوت والمـآثر، وعلـى آلـه الطيبـين        

  .الأماثل وصحبة النجوم الزواهر
  :وبعد

لوم مكانـة سـامية، وتربـع التصـريف بـين علـوم اللغـة        فإن النحو قد تبوأ من الع
  .الشريفة، بحيث كان النحو والتصريف صنوين لا يستغني أحد عنهما

صـعب المـرام، مستعصـي الأفهـام،     : "وعلم النحو كما قال عنه أبو حيان الأندلسـي 
  )٢(".ولا ينفذ في معرفته إلا الذهن العليم، والفكر المرتاض المستقيم

التصـريف أشـرف شـطري اللغـة     : "كما قال عنـه ابـن عصـفور   وعلم التصريف 
العربية وأغمضها، فالذي يبين شرفه احتياج جميـع المشـتغلين باللغـة العربيـة مـن نحـوي       
ولغوي إليه أيما حاجة، لأنه ميزان العربية، ألا ترى أنه قـد يؤخـذ جـزء كبيـر مـن اللغـة       

  )٣(."بالقياس، ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف

ولتقريب النحو إلى الأذهان، والتصـريف إلـى الأفهـام، ضـبط العلمـاء قواعـدهما       
في أصول مثـل أصـول الفقـه، فكـان العلمـاء يتنـاولون النحـو التصـريف فـي كتـبهم،           

  .لسيبويه "الكتاب" وينشرون أصولهما في ثنايا كلامهم، ومتفرق بحوثهم من قبل أن يؤلف
                                         

  .٢٣: الزمر، الآية )١(
مصـطفي أحمـد النحـاس    : تحقيـق " ارتشـاف الضـرب  "حيـان الأندلسـي    يأببمحمد بن يوسف الشهير  )٢(

  .م١٩٨٧مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الأولى . ١٠/٣
 ـبـن ع اأبو الحسن علي بن مؤمن بـن محمـد بـن علـي      ،ابن عصفور )٣( فـي  الممتـع  "الإشـبيلي  فور ص

  .م١٩٨٧بيروت، طبع عام . ١/٢٧١فخر الدين قباوة : تحقيق" التصريف



  ٢

لف العلماء فيهمـا الكتـب القيمـة، أذكـر علـى      ولأهمية علمي النحو والصرف، فقد أ
لابـن  " الممتـع فـي التصـريف   "للمبـرد، و " المقتضـب "لسـيبويه، و " الكتـاب "سبيل المثـال  

  .لابن جني" المنصف"عصفور، و

ولا ننسى أهمية الإعراب وكما هو معلوم عنـه أنـه فـرع المعنـى، ولتعلقـه الكتـاب       
 ـاالعزيز ألف فيه عالمنا الجليل  ونسـبة  ". إعـراب القـرآن  "اس كتابـه الضـخم   بو جعفر النح

لمكانة هذا الكتاب ومؤلفه، فقد اختاره الدارس لنيـل درجـة الـدكتوراه فـي اللغـة العربيـة،       
  :وجاء عنوانه كما يلي

لأبـي جعفـر النحـاس دراسـة     " إعراب القـرآن "القضايا النحوية والصرفية في كتاب 
  .تطبيقية تحليلية

النحو والصرف وإمـام مـن أئمـة القـراءات وشـيخ      فالنحاس علم من أعلام  علي كلٍ
  .من شيوخ اللغة

مدرسـة  : وكان النحاس قمة النحـو فـي مصـر تمثلـت فيـه مدرسـتاها النحويتـان       
القراء ومدرسة النحاة وبلغ نحوهما عنده أسمى مراحـل النضـج والاكتمـال بحيـث لـم يـزد       

علـه اللاحقـون إنمـا هـو     من جاء بعده عليه في النحويين شيئاً ذا قيمة ومعظـم مـا كـان يف   
  .الجمع والتصنيف والشرح والتعليق والتلخيص

  :أسباب اختیار الموضوع
  :أما أسباب اختيار الموضوع فتأتي فيما يلي

إن موضـوع العلاقــة بـين القــراء والنحـاة والمفســرين والصـلة بــين النحــو     / ١
لبحوث التطبيقية المقارنة، علـى الـرغم مـن كثـرة مـا      لحاجة  والقراءات ما يزال في

  .كتب فيها من قبل
إحساس الدارس وحاجته الماسة إلى القراءة المتعمقـة فـي كتـب التـراث القديمـة      / ٢

  .بصفة خاصة" إعراب القرآن"من أمهات الكتب بصفة عامة، وكتاب 
 ـ واللغـة  والصرف هذا الموضوع شامل لقضايا النحو/ ٣  فيتـيح  والتفسـير،  راءاتوالق

 والمراجـع  القديمـة  والمصـادر  الكتـب  أمهـات  علـى  الشـامل  الاطلاع فرص للدارس

  .العلمية الدارس شخصية بناء على معين خير وهذا العلوم، هذه في الحديثة



  ٣

اهتمام النحاس بالتأليف في الدراسـات القرآنيـة وميلـه إلـى الأصـل الـذي قـام        / ٤
ورش المصـرية المنشـأ والبحـوث والشـهرة، وقـد       عليه الدرس النحوي في مدرسة

مزج النحاس كل هذا وأخرج لنا دراسـات قرآنيـة ونحويـة وصـرفية تتضـح فيهـا       
آراؤه وآراء سابقيه ومعاصريه في مسـائل القـراءات والنحـو والصـرف والمسـائل      

  .اللغوية العامة عامل قوي دفع الدارس للكتابة في هذا الموضوع
  :مشكلة البحث

" إعـراب القـرآن  "لنحـاس فـي كتابـه    معالجة القضايا النحوية والصرفية التي أثارها ا
فيهـا، والإتيـان بـرأي النحـاس ثـم      بطرح الآية الكريمة أولاً، وتحديد موضع القضـية  وذلك 

 هـذه القضـية  فـي  الـدارس  علماء فيها الموافقة والمخالفـة لـه وأخيـراً رأي    بعد ذلك آراء ال
  .ق والتحليلبالتطبي

  :أھمیة البحث
  :وتأتي أهمية هذا البحث متمثلة في الآتي

  .خدمة القرآن الكريم وتشجيع الباحثين على معرفة علومه/ ١

  .غزارة القضايا النحوية والإعرابية والصرفية وتوجيه القراءات/ ٢

حـديث عـن القضـايا التـي تناولوهـا      اعتماد النحاس على أصول البصـريين وال / ٣
يقضي بنا إلى الحديث عن الأصول النحويـة والصـرفية، لأن هـذه الأصـول منبـع      
ثر، تتفجر منه قضايا كثيرة، ويتبدى ذكاء النحـاس فـي قدرتـه علـى ربـط الفـروع       
بالأصول، وتعليل العام بالخاص، والانتقال من الجزئـي إلـى الكلـي، وبـذلك يتحـول      

ى شجرة واحـدة قويـة الجـذور والأفنـان، والنحـاس واحـد مـن        النحو والصرف إل
هؤلاء، فقد جمع الأصول البصرية وبثها في كتابـه، واسـتطاع وهـو يهتـدي بهـديها      

  .أن يعلل كثيراً من مسائل النحو والصرف والقراءات المختلفة

  :أھداف البحث
  :أما أهدافه فتكمن في الآتي

إعـراب  "لـى كتـاب   تسليط الضـوء بالتحليـل والتطبيـق والنظـرة الفاحصـة ع     / ١
  .ومعرفة القضايا النحوية والصرفية السهلة والعويصة فيه" القرآن

  .كسر الحواجز وتذليل الصعوبات لأن بعض الباحثين يشتكون من زيد ومن إعرابه/ ٢



  ٤

توجيه الباحثين إلى سر أعمـاق الدراسـات القرآنيـة بمـا فيهـا مـن درر كامنـة        / ٣
  .ءاتعلى صعيد اللغة والنحو والصرف والقرا

إجمال أهم القضايا التي أثارها النحاة والقـراء والمفسـرون فـي هـذا الموضـوع      / ٤
في قالب واحد لبناء فكرة عن أنماط التركيـب النحـوي والبنـاء الصـرفي وتطبيقهـا      

  .على القرآن
الوقوف على طريقة النحاس في عرضـه للقضـايا النحويـة والصـرفية وكشـف      / ٥

المطابقـة والمخالفـة لـه وإبـداء رأي     ب ينخـر الآ رأيه فيهـا ومعرفـة آراء العلمـاء   
 ينخـر الدارس فيها والوقوف مـع رأي النحـاس أحيانـاً والتـرجيح لآراء العلمـاء الآ     

  .في بعض الأحيان

  :حدود الدراسة
لدارس بعضاً من القضايا النحوية والصـرفية، العويصـة والمعقـدة فـي هـذا      تناول ا

ار جدل وخـلاف بـين العلمـاء، وذلـك بعـرض الآيـة أولاً، وتحديـد        ثالكتاب والتي كانت م
موضع القضية، والمجيء برأي النحاس في القضـية ويشـمل هـذا رأيـه مـن ناحيـة النحـو        

بآراء العلمـاء حـول القضـية، سـواء أكانـت       والصرف وتوجه القراءات في الآية، ثم الإتيان
  .موافقة أو مخالفة للنحاس، وأخيراً رأي الدارس فيها

  :المنھج
  .التطبيقي –التحليلي  –الوصفي المنهج اشتمل هذا البحث على 

  :الصعوبات
" إعـراب القـرآن  "تتمثل هذه في إمكانية الحصول على النسخة الأصـلية مـن كتـاب    

ولكن بحمد االله وتوفيقه تمكنـت مـن الحصـول عليهـا، إضـافة إلـى ذلـك، اشـتمال هـذا          
للقضايا النحوية والصرفية الأكثر إثـارة للجـدل والمسـائل الخلافيـة بـين      الموضوع وتناوله 

المدارس النحوية المذهبية المختلفة واخـتلاف القـراءات بـين القـراء وهـذا التعقيـد بـدوره        
يتطلب معالجة متأنية دقيقـة ونظـرة فاحصـة وحـس نحـوي عـال، وإبـداء رأي الـدارس         

حيانـاً، والوقـوف مـع آراء العلمـاء أحيانـاً،      بطريقة واضحة يتخللها الوقوف مـع النحـاس أ  
  .والتزام جانب الحياد مرة أخرى، وإبراز شخصية الباحث في الطرف الآخر



  ٥

  :الدراسات السابقة
للنحـاس  " إعـراب القـرآن  "كانت هناك دراسة سابقة للشـواهد الشـعرية فـي كتـاب     

صالح علـى محمـد، ودراسـة للقضـايا النحويـة فـي       : وهي من إعداد. راسة نحوية دلاليةد
  .دراسة تحليلية للمالقي" المعانيالمباني في حروف رصف "كتاب 

 وتوجيـه  ،نحويـة والصـرفية  أما في هذا البحـث، فقـد تنـاول الـدارس القضـايا ال     
غـة والنحـو الصـرف، تنـاولاً تتبـع فيـه آراء       مـن حيـث الل  القراءات وهو بيان وجوهها 

والإيضـاح والتحليـل وبـذلك     ء والمـذاهب المختلفـة بالدراسـة والمناقشـة والكشـف     العلما
التـي وقـف عليهـا مـن     جوانـب  الوقد ذكر الدارس . قدة فيهيصة والمعبمعالجة المسائل العو

  .د منها كما بدأ في هذا البحثالبحوث في هذا المجال واستفا

 ـ  ابقين مـن القـدماء والمحـدثين    على كلٍ فالدارس يدين بالفضل والشكر الجزيـل للس
  .في هذا المجال



  ٦
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